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ــه  ــوي علي ــا تنط ــري، ب ــة الفك ــخ البشري ــمة في تاري ــام حاس ــرة أي ــش ف ــا نعي إنن
مــن تحــولات ثقافيــة ومخاضــات فكريــة كــرىٰ مــن قبيــل صراع الحضــارات أو حــوار 
الحضــارات أو تكامــل الحضــارات أو.... وانطلاقــاً مــن القــرآن الكريــم الذي أســس 
هَا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُم مِــنْ ذَكَرٍ  يُّ

َ
لمبــدأ )تعــارف الحضــارات( بقوله تعــالٰى: ﴿يـَـا أ

تْقَاكُــمْ 
َ
كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أ

َ
نــىَٰ وجََعَلنَْاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لَِعَارَفُــوا إنَِّ أ

ُ
وَأ

إنَِّ الَله عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾ )الحجــرات: 13(.. فالأمــم والشــعوب والحضــارات)1( مهــا 
ــا  ــذا م ــارف، وه ــة بالتع ــا مطالب ــاحات الأرض إلّ أنه ــىٰ مس ــت ع ــت وتوزع تنوع
يريــده ســبحانه وتعــالٰى للإنســانية، وهــو مســتوىٰ رفيــع وراقٍ مــن العلاقــات، وهــذا 
يســتتبع معــه الانفتــاح والتواصــل والحــوار، والــذي مــن أبعــاده أن تتعــرف كل أمّــة 
ــارات الأخــرىٰ، ومــن  ــم والحض ــد الأم ــات وعقائ ــكار وثقاف وكل حضــارة عــىٰ أف
ــا  ــب من ــا يتطل ــود، مم ــص الموع ــرة المخل ــركة فك ــا والمش ــق عليه ــور المتف ــذه الأم ه

مهمــة ومســؤولية تعريــف وإيضــاح حقيقــة المهدويــة للأمــم والشــعوب الأخــرىٰ.
تعريف المهدوية للآخر ضرورة حضارية:

ــفة  ــوء فلس ــىٰ ض ــي وع ــىٰ عق ــن منح ــة م ــدة المهدوي ــراءة العقي ــع إلٰى ق التطل
ــا  ــانية عُلي ــة إنس ــا قيم ــة باعتباره ــة حضاري ــها برؤي ــا أن ندرس ــب منّ ــخ، يتطل التاري

ــة. ــتقبل البشري ــة بمس ــة متعلق ــألة مصيري ومس

تعريف المهدوية للح�اضرات الأخرى

بقلم: مجتبىٰ السادة
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ــات، وكثــرون  ــة النصــوص والرواي ــة مــن ناحي ــة المهدوي ــوا القضي كثــرون بحث
دخلــوا في مســائل كلاميــة ومناظــرات بهــذا الخصــوص، غــر أن الدراســات الفكريــة 
والتــي تبحــث هــذه المســألة برؤيــة حضاريــة قليلــة جــداً، ولا نبالــغ إن قلنــا: ابتعادنــا 
عــن دراســة المهدويــة مــن منظــار حضــاري، يوقعنــا في نزاعــات كلاميــة وطائفيــة هي 

بعيــدة كل البعــد عــن مقاصــد الشريعــة الإســامية وأهــداف الأطروحــة المهدويــة.
إذا تأملنــا في مفهــوم)2( أو مصطلــح )تعريــف المهدويــة للآخــر()3( أو الحضــارات 
ــن  ــة، م ــه الحضاري ــة وأهميت ــة والعملي ــه الفكري ــف قيمت ــا أن نكتش ــة، يمكنن المختلف

ــال الآتي: خ
ــا  ــن حصرناه ــن الذي ــة، ونح ــة المهدوي ــق للقضي ــار الضي ــن الإط ــروج م 1( الخ
كأنهــا مســألة مذهبيــة خاصــة بأتبــاع أهــل البيــت K فقــط، وإن توســعت فتحــر 
ــدة إســامية تهــم المســلمين وحدهــم، وهــذه تــورث الســجال الطائفــي.. ممــا  كعقي
يحتــاج أن ننظــر لهــا بمنظــار أوســع وننطلــق مــن أرضيــة أن المهدويــة لــكل البشريــة.
ــول  ــن أص ــل م ــط، كأص ــدي فق ــب العق ــا في الجان ــكالية تأطيره ــاوز إش 2( تج
ــذه  ــاس.. وه ــذا الأس ــىٰ ه ــا ع ــر له ــر بالنظ ــة، ونقت ــدأ الإمام ــن مب ــن وم الدي
ــا  ــة به ــم المرتبط ــادئ والقي ــم المب ــة وفه ــم للمهدوي ــة الفه ــق عملي ــكالية تضي الإش
ــتفادة  ــىٰ الاس ــاصرة ع ــا ق ــل رؤيتن ــا يجع ــم و...، مم ــور العل ــة وتط ــة والعالمي كالعدال

ــدة. ــا العدي ــا ومميزاته ــن خصائصه ــاً م ــاً وعلمي ــاً وحضاري فكري
3( فكــرة ومبــدأ المخلــص الموعــود موجودة عنــد كل الأمــم والشــعوب والأديان، 
ــإن  ــرة، ف ــذه الفك ــوص ه ــارات بخص ــن الحض ــارف ب ــد تع ــا لا يوج ــن عندم ولك
هــذا الانقطــاع عــن تكويــن المعرفــة وســيادة الجهــل بالمهدويــة لــدىٰ الآخــر، ســيولد 
نوعــاً مــن ســوء الفهــم، ويخلــق مشــكلات فكريــة وثقافيــة مــع الحضــارات الأخــرىٰ 

انطلاقــاً مــن مبــدأ ومفهــوم صراع الحضــارات.
ــرىٰ(  ــارات الأخ ــة للحض ــف المهدوي ــح )تعري ــوم أو مصطل ــك في أن مفه ولا ش
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عنــد بلورتــه وطرحــه عــىٰ أرض الواقــع كمنظومــة معرفيــة متكاملــة، ســيتيح للأمــم 
والشــعوب المختلفــة التعــرف عــىٰ واقــع وحقيقــة المخلــص الإســامي )الأطروحــة 
المهدويــة الإماميــة( بمنظــور شــامل ومتكامــل ومتــزن، وبنــاءً علٰى القواســم المشــركة 
ــرؤىٰ  ــرة ب ــل الفك ــا إلٰى أص ــواء نظرن ــارات، وس ــد الحض ــص عن ــرة المخل ــدأ وفك لمب
دينيــة أو بنظــرة فلســفية، فالمهــم أن نرســخ حقيقــة أن نهايــة العــالم تقــرن مــع نــر 
التوحيــد وتحقيــق العدالــة وســعادة البشريــة، وهــذه هــي الرســالة التــي نــودّ إيصالهــا 

للآخــر عنــد الحديــث عــن المهدويــة.
مــن هنــا نأمــل أن يكــون هــذا البحــث دافعــاً لدراســة المفاهيــم المهدويــة برؤيــة 
ــة الضيقــة، وتفتــح مجــال التفكــر في  ــة تتعــالٰى عــىٰ النظــرات الثقافي ــة حضاري فكري
ــة  ــات الإمام ــداف وغاي ــع أه ــق م ــاري يتطاب ــرفي حض ــج مع ــة بمنه ــة المهدوي الثقاف

ــة.. الخاتم
ــن أَسْ  ــروج م ــو للخ ــة ه ــا للمهدوي ــة في قراءتن ــة حضاري ــا إلٰى رؤي إذاً حاجتن
المــاضي وضيقــه إلٰى أفــق المســتقبل ورحابتــه، ومــا إيضــاح حقائــق المهدويــة للأمــم 
والحضــارات المختلفــة إلّ جانــب واحــد مــن هــذه الرؤيــة الحضاريــة، وقبــل ذلــك 
نطمــح لبنــاء المنظومــة الفكريــة التعريفيــة للمهدويــة عــىٰ قاعــدة القواســم المشــركة 

ــة. ــداف المهدوي ــض الأه ــانية ويحقــق بع ــدم الإنس ــا يخ ــص(، وب لمفهــوم )المخل
ــا  ــة مكانته ــة( ومعرف ــة )المهدوي ــة الخاتم ــان بالإمام ــاً أن الإي ــم أيض ــا أن نعل وعلين
وخصائصهــا الفريــدة، يزيــد إحاطــة النــاس بحقيقتها، فنقــل )منظومــة البنــاء المعرفي)4( 
ــه أثــر عميــق وشــفاف  ــة( للآخريــن وإيضاحهــا لهــم، ل ــة الإمامي للأطروحــة المهدوي
لــدىٰ الشــعوب الأخــرىٰ، ولا ســيما أهدافهــا العظمــىٰ ومقاصدهــا الحضاريــة، إضافــة 
لدورهــا الوثيــق في النظــرة التفاؤليــة الإيجابيــة للمســتقبل ونهايــة العــالم، فضــاً عــن 

دورهــا النفــي الهــام عنــد المســتضعفين والمحرومــن مــن هــذه الشــعوب.
يجــب الإدراك بــأن المهدويــة تمتلــك المقومــات الضروريــة في تقديــم ذاتهــا 
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للآخريــن بنجــاح، فلــم يعــد ممكنــاً لكثــر مــن المفكريــن الغربيــن تصــور خيــارات 
أخــرىٰ لمســتقبل البشريــة ســوىٰ الصــورة )القريبــة والمشــابهة( للحضــارة المهدويــة.. 
وبســهولة يــدرك مــن لديــه الحــد الأدنــىٰ مــن الاطــاع والمعرفــة عــىٰ أفــكار وثقافــة 
الشــعوب الغربيــة وأطروحــات فلاســفتهم، والمســتوىٰ الــذي وصــل إليــه وضعهــم 
النفــي، ســبب شــغفهم التــام لفكــرة )المخلــص(، فالحــاضر غالبــاً مــا ينســاق وراء 

ــة المســتقبل. رؤي
وفي هــذا الســياق هنــاك حاجــة ملحــة وأهميــة خاصــة لتعريــف الآخريــن بمبــدأ 
ــىٰ  ــيتحقق ع ــذي س ــانية ال ــرق للإنس ــتقبل الم ــة( والمس ــة )المهدوي ــة الخاتم الإمام
ــات  ــالات الدراس ــد مج ــة، وأح ــة الحالي ــات الفكري ــم الأولوي ــن أه ــذا م ــا، فه يديه
ــز  ــا مراك ــم به ــي تهت ــث والت ــة البح ــىٰ طاول ــة ع ــتقبلية المطروح ــراتيجية والمس الاس
ــة  ــفات البشري ــاوية والفلس ــات الس ــىٰ أن كل الديان ــاً ع ــة، فض ــوث العالمي البح
بــرّت بالمخلــص، وهــذه الفكــرة أمــر مشــرك بــن الأمــم والحضــارات المختلفــة، 

ــام. ــدل والس ــر الع ــزاً لن ــر رم وتعت
في هــذا البحــث نحــاول تلمّــس معــالم طريــق التعريــف الفكــري، فعمليــة إحاطــة 
ــن أن  ــرة يمك ــة وعاب ــة عفوي ــت عملي ــة ليس ــوم المهدوي ــلم( بمفه ــر المس ــر )غ الآخ
تتحقــق ببســاطة ومــن دون بصــرة وهدايــة، فــا بــد أن نعــي بوضــوح مواقــع أقدامنا 
في ســاحة بنــاء المنظومــة الفكريــة التعريفــة والعمــل الميــداني الإيضاحــي حتــىٰ تفلــح 
جهودنــا وتتحقــق تطلعاتنــا.. وقبــل ذلــك تحمّــل مســؤولية نــر العدالــة عــىٰ وجــه 
البســيطة كلهــا وهدايــة البشريــة جمعــاء إلٰى الطريــق الســوي، وأن تتحــول الأهــداف 
المهدويــة الكــرىٰ إلٰى حاجــة نفســية عميقــة وهــدف حضــاري واضــح عنــد المؤمنــن 
 N المنتظريــن، فنحــث الخطــىٰ بثبــات في طريــق عــارة الأرض وبنــاء حضــارة آل محمد

المنشودة.
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التعريف المطلوب:
ــن  ــاملة ع ــة وش ــات كافي ــم معلوم ــىٰ: ]تقدي ــر ع ــف أن يقت ــد بالتعري لا نقص
ــا  ــا وخصائصه ــن حقيقته ــم ع ــف له ــة، والكش ــعوب المختلف ــم والش ــة للأم المهدوي
ومميزاتهــا، وإيضــاح أهدافهــا والنتائــج التــي ســتتحقق عــىٰ يديهــا[.. فإن هــذا تعريف 
شــكلي وهــو مقبــول نوعــاً مــا، أمّــا مــن حيــث المضمــون والأســاس فــإن التعريــف 
المطلــوب هــو: ]القــدرة عــىٰ إدخــال مفهــوم المهدويــة )بــا يحتويــه مــن قيــم ومبــادئ 
إنســانية( إلٰى المنظومــة الفكريــة للحضــارات الأخــرىٰ، وترســيخ الفكــرة لــدىٰ الــرأي 
العــام، بحيــث يصبــح هــذا المفهــوم مــن الأســس الثقافيــة الثابتــة والبديهــة عندهــم[.
ــة أو بحــث حــول المخلــص  ــة مقال ــد بكتاب ــه لا يول ــذي نطمــح إلي فالتعريــف ال
أو المنقــذ الموعــود أو الإمــام المهــدي Q، لأن هــذا لا يحقــق الــرط الأســاس مــن 
التعريــف، فقــد نكتــب مئــات المقــالات حــول )المهدويــة( من وجهــة نظرنــا وندعمها 
بالأدلــة الإســامية، ونترجمهــا بعــدة لغــات مختلفــة وننشرها هنــا وهنــاك، ويعتبر ذلك 
مهــاً بحــد ذاتــه ولكنــه غــر كافِ ولا يحقــق مــا نهــدف إليــه، لأنــه يعكــس تفكيرنــا 
ــطحية  ــدود الس ــاوز الح ــب أن نتج ــرون.. فيج ــه الآخ ــن ب ــذي لا يؤم ــا ال ومعتقدن
)للتعريــف( إلٰى مــا هــو أعمــق مــن ذلــك، بحيــث يكــون للمهدويــة حضــور وفاعليــة 

اســتثنائية في رســم الــرؤىٰ الأساســية للحضــارة الإنســانية ومســتقبلها.
الهدف والرؤية من التعريف:

إن الانفتــاح الواعــي عــىٰ الأبعــاد الفكريــة للانتظــار، ومعرفــة الأهــداف الكــرىٰ 
ــك  ــاصرة، كل ذل ــة المع ــات المرحل ــة وأولوي ــرة التمهيدي ــات المس ــة ومتطلب للمهدوي
يدفعنــا لامتــاك منهــج فكــري وعمــي يتناغــم مــع تحقيــق ممهــدات وشرائــط اليــوم 
الموعــود.. ومــن هــذا المنهــج تنبعــث ركيــزة تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخــرىٰ، 

فتتجــىٰ لنــا بوضــوح بعــض الأهــداف والــرؤىٰ مــن وراء ذلــك:
ــة العــالم،  ــد والعــدل في كاف ــة هــو نــر التوحي 1( إن الهــدف الأســاسي للمهدوي
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وكذلــك التغيــر الشــامل لأنظمة الظلــم والجــور في كل أقطــاب الأرض المعمورة، وفي 
ســياق تحقيــق هــذا الهــدف الكبــر وجــب علينــا نقــل الأطروحــة المهدويــة بحقيقتهــا 
ــة  ــا الحضاري ــح ضرورته ــا، وتوضي ــالتها وأهدافه ــال رس ــرىٰ، وإيص ــم الأخ للأم
وفوائدهــا عــىٰ النــاس جميعــاً.. لكــي يتســنىّ لهــذه الشــعوب العارفــة والمطلعــة عــىٰ 
حقيقــة المهدويــة أن تعيــش حالــة الانشــداد الفطــري للمخلــص الموعــود، وأن تؤمــن 

ــده وتُــؤازِره. بــه حــن ظهــوره فتُؤيِّ
2( إن إيــان الشــعوب المختلفــة بالمهدويــة ومشروعهــا العالمــي وأهدافهــا الربانيــة 
ــوع  ــه، وتتن ــاق معرفت ــر نط ــا ينت ــدر م ــور، فبق ــد للظه ــر التمهي ــرز مظاه ــن أب م
أطيــاف المؤمنــن بــه، وتتوســع قاعدتــه الشــعبية في كل الأمــم والحضــارات، ويــزداد 
ــي  ــد الفع ــاً للتوطي ــوطاً عملي ــا ش ــون قطعن ــا نك ــدر م ــن، بق ــاع والمريدي ــدد الأتب ع

ــه. ــن خروج ــام Q ح ــاً للإم ــداً جماهيري ــب رصي ــود، ونكس ــوم الموع للي
ــطُ الظهــور ذات أبعــاد ومقدمــات اســراتيجية هامــة يتحتــم توفرهــا في  3( شَائ
بدايــة نشــوء حركــة )الفتــح المهــدوي العالمــي( ليكــون الظهــور ناجــز الوعــد، ومــن 
ــة  ــن الأنظم ــالم م ــعوب الع ــأس ش ــو ي ــاح، ه ــات النج ــروط ومقوم ــذه ال ــرز ه أب
والقوانــن الوضعيــة التــي لم تحقــق طموحهــا وفشــل الحلــول التــي طرحتهــا.. فعندما 
ــا،  ــاليبها ونتائجه ــا وأس ــة بأهدافه ــة المهدوي ــىٰ الأطروح ــعوب ع ــذه الش ــرف ه تتع
ــل  ــات لتقب ــل الأرضي ــئ أفض ــا يهي ــه، مم ــه وحضارت ــر في نهضت ــم ينح ــل أمله يجع

اليــوم الموعــود وتعليماتــه.
ــذي  ــامل ال ــذري والش ــر الج ــة والتغي ــداف المهدوي ــة للأه ــة الواضح 4( إن الرؤي
ســيحققه الإمــام Q في مســار تاريــخ البشريــة، يتطلــب بصــرة ثاقبــة ونظــرة مســتقبلية 
لتطــور المجتمــع البــري، وقبــل ذلــك تهيئــة الظــروف العالميــة المناســبة وعــىٰ كافــة 
الأصعــدة ومنهــا الناحيــة الفكريــة والثقافيــة للأمــم والشــعوب المختلفة لتقبــل نهضته، 

ممــا يضمــن ويؤكــد عــىٰ نجــاح حضــارة آل محمــد N وتحقيــق أهدافهــا المنشــودة.

ى
خر

الأ
ت 

ارا
ض

لح
ة ل

وي
هد

م
 ال

ف
ري

تع



171

ــاذه  ــه واتخ ــداء ب ــدي ¨ الاقت ــام المه ــي بالإم ــاط الحقيق ــر الارتب ــن مظاه 5( م
ــا  ــرة، مم ــه كب ــة وغايات ــام Q عظيم ــداف الإم ــه، فأه ــذىٰ ب ــاً يُت ــوة ونموذج أس
يســتوجب لبلــوغ هــذه الأهــداف بــذل جهــود بحجمهــا، ولا شــك فــإن قيــام دولــة 
العــدل الإلهــي وبســط هيمنتهــا عــىٰ العــالم أجمــع، وإيصــال البشريــة إلٰى ذروة تطورهــا 
وكمالهــا يتطلــب جهــوداً لا حــدّ لهــا وبرؤيــة حضاريــة.. ومــن أبجديــات هــذه الجهود 
وأبســطها تعريــف شــعوب العــالم بهويــة المخلــص الموعــود وأطروحتــه وحقائــق عــن 

.Q نهضتــه، وذلــك للمشــاركة والتمهيــد لتحقيــق أهدافــه

ــد  ــة ض ــة خبيث ــركات تآمري ــود ح ــن وج ــو م ــن لا يخل ــي الراه ــع العالم 6( الواق

المهدويــة، تتخــذ تــارة طابعــاً سياســياً وأخــرىٰ طابعــاً فكريــاً، وتعمــل للقضــاء عليهــا 

في وجــدان الأمــة الإســامية، وتحــاول تحجيمهــا في إطــار مذهبــي خــاص واعتبارهــا 

مــن العقائــد الخرافيــة.. ويقــف وراءهــا مخابرات دوليــة معاديــة للإســام وللمخلص 

الموعــود، وتطمــح إلٰى تفريــغ المهدويــة مــن محتواهــا الحقيقــي، وتشــويه مكانتهــا عنــد 

ــا،  ــر له ــعوب والجماه ــاس الش ــرُ حم ــتعداد ويَفْ ــة الاس ــاءل حال ــا، فتتض ــن به المؤمن

وهكــذا تمــوت فاعليــة ثقافتهــا وتُقتــل روحيتهــا الإيجابيــة والتفاؤليــة في المجتمعات.. 

وعــىٰ العكــس مــن ذلــك فــإن تحمــل مســؤوليتنا الحضاريــة ونــر الحقائــق الأصيلــة 

عــن المهدويــة وتعريــف الآخريــن بهــا وترويــج المنظومــة المعرفيــة بخصوصهــا عــىٰ 

ــعوب  ــن الش ــل، فتتحص ــداء في المقت ــآرب الأع ــيصيب م ــارات، س ــم والحض الأم

المطلعــة عــىٰ حقيقتهــا، وتنشــأ ثقافــة لــدىٰ الــرأي العــام العالمــي بعــدم الاصطفــاف 

مــع أعدائهــا، وقــد يكونــون مــن أشــد المناهضــن لمؤامراتهــم الخبيثــة.

لــو اســتطعنا أن نوصــل )حقيقــة المهدويــة الأصليــة( إلٰى نخبــة الشــعوب ومثقفيهــا 

ينــا جانبــاً وقســطاً  برؤيــة تناســب عقليتهــم وبلغتهــم ليدرســوها ويتأملــوا فيهــا، لأدَّ
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ــوار آل  ــر أن ــعوب بآخ ــم والش ــف الأم ــا في تعري ــىٰ عاتقن ــاة ع ــؤولية الملق ــن المس م

محمــد N والــذي بــه تتحقــق ســعادة البشريــة جمعــاء.
المرتكزات الأساسية للتعريف بالمهدوية:

ــن  ــدة م ــك لع ــص وذل ــرة المخل ــاً بفك ــلوكياً وذهني ــعوب س ــم والش ــر الأم تتأث
العوامــل، ويكــون تأثيرهــا الثقــافي والفكــري متفاوتــاً بنــاءً عــىٰ اختــاف درجــات 
ــروف  ــرره ظ ــذي تق ــي ال ــهم النف ــتوىٰ حماس ــفي، ومس ــي والفلس ــم الدين وعيه
واقعهــم المعــاش.. ومــن هــذه العوامــل والمرتكــزات التــي يمكننــا اعتبارهــا قاعــدة 

ــة الآتي: ــارات المختلف ــة للحض ــف المهدوي ــا في تعري ــاق منه ــية للانط رئيس
أولاً: الحاجة الفطرية للمخلِّص:

منــذ فجــر التاريــخ وفكــرة المنقــذ والمخلــص الموعــود أصبحــت كحاجــة نفســية 
ــة، وتتناســب وتتطابــق مــع طبيعــة وفطــرة الإنســان، وقــد غــذىٰ الــراث  واجتماعي

الدينــي بشــتىٰ أنواعــه هــذه الفكــرة ونمّهــا..
ــة،  ــة فطري ــد حاج ــاً يجس ــاني عموم ــر الإنس ــص في الفك ــور المخل ــة ظه إن حتمي
ــا  ــاد، مم ــتشرىٰ الفس ــور واس ــم والج ــا زاد الظل ــاً كل ــة إلحاح ــذه الحاج ــزداد ه وت
ــة  ــة تســتند إليهــا، وتعــر عــن تطلــع البشري ــة قوي يكشــف عــن وجــود أســس متين

ــة. ــال والفضيل ــتمر للك المس
وممــا لا شــك فيــه فــإن الفكــرة قــد رســخت في العقــل البــري والنفس الإنســانية 
ــا  ــر عنه ــا ع ــة( ك ــة الفاضل ــوة إلٰى )المدين ــا الدع ــل، وم ــخ الطوي ــدىٰ التاري ــىٰ م ع
ــرة  ــذه الفك ــل له ــزي المتأص ــاس الغري ــدىٰ للإحس ــاً، إلّ ص ــاً وحديث ــفة قدي الفلاس
في عمــق النفــس البشريــة.. فالبشريــة اليــوم مهيــأة لانتظــار المخلــص الموعــود مهــا 
ــص  ــة إلٰى المخل ــاس والحاج ــام والإحس ــذا فالإله ــن، ول ــاء والعناوي ــت الأس اختلف
)المهدويــة( أمــر مشــرك بــن البــر، ولا يختــص بقــوم أو جماعــة، بــل يمكن مشــاهدة 
صــور هــذه الحاجــة وانتظارهــا تتنــوع وتختلــف عنــد الأمــم والحضــارات، وتتفــاوت 

حســب الظــروف والواقــع النفــي. 
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ت بالمخلِّص: ثانياً: جميع الديانات السماوية بشَّ
بــدأت الفكــرة منــذ فجــر الإنســان، واســتمرت في أفــق الإنســانية في كل مراحــل 
ــة  ــا المتصل ــة واهتماماته ــرة البشري ــارزة في المس ــع الب ــن المواضي ــألة م ــخ، فالمس التاري
ــة ظهــور المخلــص مــن الأمــور المتفــق عليهــا  بالعــدل، ولا شــك أن الإيــان بحتمي
عنــد جميــع الأديــان الســاوية والمذاهــب الوضعيــة، وأن هــذه الفكــرة ماثلــة باطــراد 
ــون  ــارات، ك ــن كل الحض ــرك ب ــم مش ــي قاس ــاني، وه ــي الإنس ــراث الدين في ال
ــيء  ــل بمج ــعوب تأم ــم والش ــع الأم ــة.. فجمي ــانية فطري ــة إنس ــي حاج ــرة المنج فك
ــه الإنســانية مــن الظلــم والفســاد والاســتبداد ويحــل فيهــا العــدل  يــوم تتخلــص في

ــام. ــن والس والأم
ــيء  ــىٰ مج ــت ع ــد أجمع ــاوي ق ــي الس ــراث الدين ــب وال ــد أن الكت ــا نج ــن هن م
ــه وحلمــوا بيومــه الموعــود،  ــد أشــاروا إلي ــاء والرســل ق ــع الأنبي المخلــص، وأن جمي
وهكــذا نجــد أن منقــذ العــالم ليــس ملــكاً لطائفــة دينيــة معينــة، وليــس ملــكاً لشــعب 
ــة، وأن  ــذ البشري ــانية ومنق ــل الإنس ــو أم ــل ه ــم، ب ــن الأم ــة م ــعوب أو أم ــن الش م
الــكل ينتظــره ويتــوق إلٰى عهــده الميمــون.. فقــد اتفــق الجميــع عــىٰ فكــرة )المهــدي( 
ــر في  ــاف لا ي ــذا الاخت ــه، وه ــمه وهويت ــوا في اس ــذ، واختلف ــذا المنق ــار له والانتظ
أصــل الفكــرة المترســخة الأصيلــة، فالــكل متفــق عــىٰ المبــدأ والمنشــأ والمفهــوم، وإن 

اختلفــوا في صفتــه وشــخصيته والكيــان الــذي ينتمــي إليــه.
ثالثاً: عالمية النهضة المهدوية:

ــع  ــىٰ جمي ــيطرتها ع ــا وس ــط هيمنته ــة تبس ــة عالمي ــي دول ــد N ه ــارة آل محم حض
ــاع  ــن بق ــة م ــة بقع ــرىٰ في أي ــة أخ ــة حكوم ــا أي ــد معه ــكل لا توج ــالم بش ــاء الع أنح
ــع  ــذاك )م ــودة آن ــات الموج ــع الحكوم ــيغير جمي ــام ¨ س ــث إن الإم الأرض، حي
تفــاوت القــدرات البشريــة والاقتصاديــة بــن الــدول( ويدمجهــا تحــت لــواء حكومتــه 
العادلــة، فيشــكل الدولــة العالميــة الواحــدة، التــي ســتجعل شــعوب العــالم ينظــرون 
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لأنفســهم عــىٰ أنهــم أسرة إنســانية واحــدة عــىٰ هــذه الأرض، وليــس أممــاً وشــعوباً 
مختلفــة.

ــك  ــىٰ تحري ــه Q ع ــالم، وقدرت ــاع الع ــار إلٰى أصق ــىٰ الانتش ــة ع ــدرة المهدوي إن ق
ــا  ــارق الأرض ومغاربه ــعوب في مش ــتحضار ولاء الش ــم واس ــج الهم ــاعر وتأجي المش
ــزة  ــص الممي ــم الخصائ ــال فه ــن خ ــه إلّ م ــن فهم ــم، لا يمك ــن قلوبه ــف ب والتألي
للأيديولوجيــة الشــامخة المنبثقــة منهــا، فــإن قيــم ومبــادئ الإســام )الديــن الخاتــم( 
تتوافــق مــع الفطــرة ومــع الصالح العــام والخــاص، وكذلــك فهــم الثقافة)5( الإنســانية 
الشــاملة التــي تجلّــت في الأطروحــة المهدويــة، والتــي ســتوفر لجميــع المنتســبين إليهــا 
مــن كافــة الأمــم والشــعوب والأديــان فرصــة المشــاركة في بنــاء الحضــارة الفاضلــة 
ــان  ــكل الأدي ــركة ل ــم المش ــا القواس ــرز لن ــة ت ــة المهدوي ــة الدول ــيخها.. فعالمي وترس
ــينشر  ــذي س ــود، وال ــص الموع ــرة المخل ــن بفك ــي تؤم ــة، والت ــارات المختلف والحض

الأخــوة بــن الشــعوب ويوحّــد البشريــة تحــت ظــل ســيادة واحــدة.
رابعاً: معالم الدولة المهدوية الفاضلة:

عندمــا تتعــرف الشــعوب والحضــارات عــىٰ خصائــص ومميــزات الدولــة 
ــذ  ــد والمنق ــد القائ ــىٰ ي ــيتحقق ع ــذي س ــع ال ــج والواق ــداف والنتائ ــة، والأه المهدوي
والمخلــص الموعــود، حينهــا فــإن هــذه الشــعوب ســتكون في قمــة اللهفــة والشــوق 
والانتظــار لذلــك العهــد الميمــون والحضــارة الموعــودة.. فــأي إنســان عندمــا يحيــط 
ــن  ــول محوري ــدور ح ــا ت ــد أن خصائصه ــي، ويج ــدل الإله ــة الع ــة دول ــاً بحقيق عل
)التوحيــد - العــدل(، فمــن خــال المحــور الأول )التوحيــد(: يظهــر معنــىٰ العبوديــة 
التامــة والحقيقــة لخالــق البشريــة والكــون، والتحــرر مــن جميــع العبوديــات الأخــرىٰ 
الماديــة والمعنويــة وعــىٰ اختــاف أشــكالها، وهــذه أســمىٰ شــكل للحريــة ممــا يليــق 

ــان.. بالإنس
ومــن خــال المحــور الثــاني )العــدل(: يعطــىٰ الإنســان قيمتــه وكرامتــه بــا هــو 
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ــان  ــة الإنس ــظ كرام ــا لحف ــا ومناهجه ــاتها وقوانينه ــة بسياس ــوم الدول ــان، فتق إنس
وهــو مقصــد عــالٍ لديهــا، ولا مجــال لــروز أي شــكل أو مظهــر للظلــم الفــردي أو 
 N الاجتماعــي.. وبعــد ذلــك تــرز الخصائــص الأخــرىٰ ومعــالم حضــارة آل محمــد
كالتطــور العلمــي وتكامــل الوعــي البــري، والرفــاه الاقتصــادي و... والتــي هــي 

ــة في المنقــذ الموعــود. ــادة العظيمــة المتمثل ــار ونتائــج لجهــود القي آث
ــن  ــوأ م ــو أس ــالي ه ــة الح ــع البشري ــعوب أن واق ــم والش ــتدرك الأم ــا س وعنده
ــدي ¨(،  ــص )المه ــد المخل ــىٰ ي ــيتحقق ع ــذي س ــة، وال ــرق للبشري ــتقبل الم المس
ــعوب  ــم والش ــة للأم ــاق الذهني ــتنفتح الآف ــة وس ــة المهم ــتتقلص صعوب ــا س حينه
ــىٰ  ــا ع ــارة ومنفذه ــك الحض ــد تل ــخصية قائ ــن ش ــث ع ــة والبح ــرف والإحاط للتع

أرض الواقــع.
خامساً: مستقبل التاريخ البشري:

ــية في  ــاً وحساس ــور إلحاح ــر الأم ــط بأكث ــر ¨ ترتب ــدي المنتظ ــام المه ــة الإم قضي
ــو  ــل أو نح ــو التكام ــرتها نح ــانية ومس ــتقبل الإنس ــط بمس ــري، ترتب ــر الب الفك
الســقوط، ممــا ينعكــس عــىٰ واقعنــا العمــي والنفــي وعــىٰ طريقــة تفكيرنــا ونظرتنــا 
إلٰى الأمــور.. فمســألة النهايــة لتاريــخ البشريــة هــي مــن أشــد الأمــور إثــارة في ســاحة 
الفكــر العالمــي المعــاصر، حيــث تشــهد الظــروف العالميــة انتكاســة فظيعــة في القيــم 
ــة  الإنســانية، وتراجعــاً شــديداً في حقــوق وكرامــة الإنســان، وبــدون إيــان بالمهدوي
تبــدو كل مكتســبات البشريــة في تاريخهــا الطويــل مــن أجــل حيــاة أفضــل في مهــبّ 
ــر ذي  ــامية غ ــارة الإس ــرة الحض ــتئناف مس ــن اس ــث ع ــح الحدي ــا يصب ــح، ك الري

ــاً. جــدوىٰ إطلاق
وبنظــرة كليــة عــن مكانــة المهدويــة عنــد الإنســانية وأهميتهــا الاســراتيجية، وفهــاً 
ــاة  ــض في حي ــط العري ــية والخ ــرة الأساس ــد أن المس ــخ، نج ــة في التاري ــنن الإلهي للس
ومســتقبل البشريــة تتجــه نحــو )الحضــارة المهدويــة(، فمنــذ البــدء والإنســانية تتكامل 
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ــع الســاوية  ــال عــىٰ ذلــك التكامــل في الشرائ وتتقــدم نحــو الأفضــل، وأصــدق مث
والعلــوم الإنســانية، ولــذا فالبشريــة تتحــرك بأمــل وبفطــرة ســليمة نحــو المســتقبل.. 
وهــذا مــا تؤكــده الأطروحــة المهدويــة التــي تثبــت بــأن الفســاد والظلــم شيء مؤقت، 
وأن هنــاك حيــاة ســعيدة وعــراً متألقــاً ينتظــر البشريــة في المســتقبل عــىٰ يــد المنقــذ 

.Q الإمــام المهــدي
ــة  ــا الفكري ــا، وفي ثقافته ــاة كله ــانية والحي ــاد الإنس ــىٰ أبع ــة ع ــة منفتح المهدوي
ــا  ــا وأهدافه ــة ومضمونه ــة المهدوي ــر، فحقيق ــىٰ الآخ ــح ع ــا أن ننفت ــة تحثّن والروحي
تأخذنــا لفهــم أســباب الحضــارة، بيــد أن الــدارس للمرتكــزات الأساســية للمهدويــة 
وبحــث تعريفهــا للآخــر -إضافــة للنقــاط ســالفة الذكــر- يلحــظ وجــود حركــة مــد 

ــن أو نســقين أساســيين:  وجــذر بــن خاصت
ــي  ــن الوح ــة م ــة منبثق ــي حقيق ــدة ه ــة كعقي ــة: المهدوي ــط الأول بالأصال يرتب
ــرة.  ــاب والع ــام: الكت ــي الإس ــن ركنَ ــامي م ــر الإس ــت في الفك ــي، وتأصل الإله
ويتعلــق الآخــر بالنهــوض: حيــث إن الــراث المهــدوي يختــزن إمكانــات النهوض 
ــج  ــال والنض ــة الك ــانية إلٰى مرحل ــل الإنس ــىٰ تص ــة، حت ــاة البشري ــداع في حي والإب

والرشــد، وتؤســس الحضــارة الفاضلــة.
كل هــذه المرتكــزات والخصائــص الأساســية تــدل عــىٰ حيويــة وديناميكيــة 
الثقافــة والفكــر المهــدوي، حيــث يلتقــي الدافــع الدينــي مــع الــرورات الإنســانية 
والاجتماعيــة ويحصــل انســجام كبــر بينهــا، ممــا يفتــح المجــال أمامهــا واســعاً للقبــول 

ــد مجتمعــات الأمــم والشــعوب غــر المســلمة. والانتشــار عن
الآلية الاستراتيجية للتعريف:

في الحضــارات المختلفــة تتنــوع الفــوارق وتختلــف المشــكلات تبعــاً لهويــة 
ــرة،  ــوم متغاي ــات وهم ــك احتياج ــن ذل ــج ع ــا ينت ــع، مم ــة ومجتم ــة كل أمّ وخصوصي
ــذا فمســار  ــكل مجتمــع.. ول ــم الخاصــة ب ــرؤىٰ والقي ــل والأهــداف وال ولا ســيما الُمث
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ــة وأخــرىٰ، وعــىٰ هــذا الأســاس يحتــاج  التعــارف الثقــافي والفكــري يتمايــز بــن أمّ
)التعريــف بالمهدويــة( قبــل كل شيء إلٰى دراســات مســتمرة في شــأن الهويــة التاريخيــة 
ــه  ــخيص هويت ــاف تش ــىٰ اخت ــاع ع ــم(، والاط ــد الأم ــص عن ــة )للمخل والفكري

ــان. ــة وكي ــد كل أمّ عن
وعنــد فهــم الهويــة والأبعــاد المتنوعــة الخاصــة بالمخلــص عنــد كل حضارة، ســوف 
ــاً وبرنامجــاً  ــة أهــل البيــت K باعتبارهــا إطــاراً أصلي ــة إيضــاح مهدوي ــاح إمكاني تُت
عمليــاً ومدعــاً بالــراث الدينــي لــكل الأديــان الســاوية المختلفــة.. ممــا يُتــم علينــا 

أن نوفــر الإجابــة عــىٰ الأســئلة التاليــة، لنســلك ســبيل التعريــف بيــر وســهولة:
- مــا هــي الرســالة المــراد توجيههــا، ويجــب التأكيــد عليهــا دائــاً عنــد الحديــث 

مــع الآخــر عــن المهدويــة؟
- ما هي الرؤية والهدف من تعريف المهدوية لدىٰ الحضارات المختلفة؟

- مــا هــو الخطــاب الســليم والأنســب عنــد الحديــث عــن المهدويــة مــع شــعوب 
الحضــارات الأخــرىٰ؟

- مــا هــي القيــم المشــركة بخصــوص المهدويــة التــي تقــوم عــىٰ ردم الهــوة بــن 
الثقافــات والحضــارات المختلفــة؟

- مــا هــو النمــوذج الــذي نحــن بصــدد طرحــه لتقريــب الصــورة عــن مهدويــة 
أهــل البيــت K؟

بــكل تأكيــد إن قــراءة شــاملة لتراثنــا المهــدوي، ونظــرة فاحصــة وعميقــة لثقافتنــا 
الحاليــة، واســتقراء واقعنــا الإســامي الحــالي، تُــيّ لنــا غياب ملامــح أي اســراتيجية 
لتعريــف المهدويــة للآخــر )غــر المســلم(، ولم نتمكــن حتــىٰ الآن مــن رســم خارطــة 
طريــق التعريــف.. فمــن أيــن يمكننــا أن نــدرك مــا يجــب أن نتطــرق إليــه، وأي جانب 

يُفضّــل أن نخــوض فيــه عنــد الحديــث عــن المهدويــة مــع الآخــر؟..
ونحــن لم نحــدد أو نوفــر بعــد طبيعــة الخطــاب التعريفــي والرســالة المــراد إيصالهــا 
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للآخــر، ممــا يُتــم علينــا أن نتجــاوز بنــاء المفهــوم وندخــل حيــز المشــاركة والتنفيــذ 
ــاءً عــىٰ أســس اســراتيجية واضحــة ومنهــج  والتــداول، فنمــد جســور التعــارف بن
ــخ،  ــة المتراكمــة عــر التاري معــرفي ســليم، وحينهــا نتخلــص مــن الرواســب الفكري
ونســاير الأولويــات الراهنــة وخصوصيــات المرحلــة المعــاصرة، ونواكــب متطلبــات 

التعريــف.
ــة  ــك دراس ــل ذل ــر(، وقب ــة للآخ ــف المهدوي ــروع )تعري ــاق م ــن إط ــد م لاب
ــل في  ــام، والتأم ــكل ع ــرىٰ بش ــارات الأخ ــد الحض ــص عن ــرة المخل ــتيعاب فك واس
ــه  ــا ل ــي( أو ب ــام العالم ــرأي الع ــا )ال ــر به ــع الآخ ــي المجتم ــال وع ــن خ ــرة م الفك
علاقــة بهــا، لاســيما النظــرة الفلســفية إلٰى نهايــة العــالم، فهــي النقطــة الرئيســية لتعريف 
المهدويــة ومفتاحهــا.. كذلــك هنــاك عــدة خطــوات منهجيــة وعمليــة في غايــة الأهمية 
يســتلزم القيــام بهــا وتنفيذهــا عــىٰ أرض الواقــع في ســبيل التمهيــد للتعريــف لتســر 

الأمــور بسلاســة ويــر، وهــي كالآتي:
ــعوب  ــم والش ــات الأم ــىٰ مجتمع ــرب ع ــن ق ــرف ع ــر: التع ــىٰ الآخ ــرف ع التع
المختلفــة كــا هــي في الواقــع، وذلــك مــن خــال مواكبــة تطورهــا العلمــي والفكــري 
والثقــافي في ســياق فكــرة )المخلــص(، وعــر مــا تقدمــه النخــب مــن معــارف وأفــكار 
فلســفية أو تاريخيــة بهــذا الخصــوص، ومتابعــة آخــر المســتجدات التــي وصلــت إليهــا 

الفكــرة في منظومتهــم الفكريــة في العــر الحــالي.
ــة(  ــات )تحقيقي ــوث ودراس ــل بح ــة إلٰى عم ــا بحاج ــركة: إنن ــاب مش ــة خط لغ
ــص لــدىٰ الحضــارات المختلفــة، وإدراك قاعدتهــم  قــة، عــن فكــرة المنقــذ والمخلِّ معمَّ
الفكريــة وحــدود المعرفــة )التاريخيــة والدينيــة( لديهــم، مــا يمهــد الطريــق لننطلــق في 
إيجــاد لغــة فكريــة مشــركة، وذلــك بتأطــر العقيــدة المهدويــة الأصليــة بلمســات مــن 
منظومتهــم الفكريــة، والوصــول لصياغــة خطــاب تعريفــي مناســب ومقبــول لــدىٰ 

الآخــر.
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رســالة واضحــة تُوجّــه للآخــر: صياغــة تعريــف لمضمــون )المهدويــة( عــىٰ شــكل 
ــة  رســالة فكريــة ومعلومــات ثقافيــة تحتــوي عــىٰ المبــادئ والقيــم المشــركة والمقبول
لــدىٰ الآخــر.. رســالة نــود إيصالهــا وترويجهــا لــدىٰ الــرأي العــام للآخــر، وتكــون 
ــاً  ــة، حت ــة والنجــاح للتوســع والانتشــار والتغلغــل في منظومتهــم الفكري لهــا القابلي
ــة،  ــج للمهدوي ــط للتروي ــم فق ــىٰ الظل ــاء ع ــة والقض ــن العدال ــث ع ــي الحدي لا يكف
بــل يتحتــم علينــا تجديــد خطــاب وابتــكار رســالة يكــون لهــا صــدىٰ في مجتمــع أغلبــه 

علــاني النزعــة. 
ــر  ــات الفك ــن خصوصي ــر: م ــب الع ــاري يواك ــكل حض ــة بش ــرح المهدوي ط
والثقافــة المهدويــة أن ترفــع مســتوىٰ وعــي الأمــة في مجــال الرؤيــة الحضاريــة 
والكونيــة، وتعمّــق أفقنــا لفهــم أفــكار وفلســفات الحضــارات المختلفــة بعيــداً عــن 
ــع  ــدة ذات طاب ــة جدي ــيس أطروح ــد لتأس ــا يوط ــي.. مم ــي والمذهب ــب الدين التعص
ــدة  ــىٰ قاع ــرىٰ ع ــم الأخ ــدم للأم ــة، تُق ــة منفتح ــة حضاري ــافي وبرؤي ــري وثق فك
ــادة  ــالم وقي ــاذ الع ــدي Q لإنق ــام المه ــروع الإم ــم بم ــة، تعرفه ــة الحضاري الشراك
ــة  ــظ كرام ــدل وحف ــىٰ الع ــة ع ــاة قائم ــد، وحي ــتقبلي جدي ــور مس ــو ط ــة نح البشري

ــع. ــة للجمي ــاة الكريم ــاه والحي ــعادة والرف ــر الس ــان، وتوف الإنس
ــد  ــرىٰ تري ــعوب الأخ ــورة: إنّ الش ــرب الص ــي( يق ــي )واقع ــوذج تاريخ ــرح نم ط
أن تســمع وتعــرف النمــوذج الــذي نحــن بصــدد طرحــه، ومــا يحملــه مــن قواســم 
مشــركة معهــم.. وفي تاريخنــا الإســامي أفضــل نمــوذج يمكــن طرحــه هــو الإمــام 
ــدل  ــد والع ــاق والزه ــاني في الأخ ــوذج الإنس ــذا النم ــب Q، ه ــن أبي طال ــي ب ع
ــفة  ــة والفلس ــه الحكم ــت من ــذي تدفّق ــم ال ــذا العظي ــجاعة، ه ــتقامة والش والاس
ــري  ــخ الب ــا وللتاري ــدم لن ــه، وق ــه وأقوال ــاً في أفعال ــك عملي ــم ذل ــم، وترج والعل
أفضــل نمــوذج للحاكــم والمســؤول العــادل.. فعندمــا نقــرأ عهــده)6( إلٰى مالك الأشــر 
عــام 39هـــ )أي قبــل 1400 ســنة( نجــد هــذه الوثيقــة معجــزة إنســانية، فهــي جامعة 
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مانعــة تطــرح منظومــة قيــم متكاملــة في القانــون والسياســة وعلــم الاجتــاع، وتهــدف 
ــم الإنســانية. ــادئ والقي إلٰى تأســيس نظــام إداري وحقوقــي في الحكــم يكــرس المب

ــادرة  ــت المب ــل ظلّ ــخ الطوي ــار التاري ــىٰ مس ــادرة، فع ــعل المب ــل مش ــد أن نحم لاب
ــادر  ــو يب ــة، وه ــىٰ الإجاب ــاوب ع ــل نتن ــب، ب ــن نجي ــأل ونح ــو يس ــر، فه ــد الآخ بي
ــة  ــة الراهن ــات المرحل ــا فــإن أولوي ــا.. ومــن هن ــأتي ردة الفعــل مــن طرفن ويفعــل وت
ومتطلبــات مســرة التمهيــد تحتــم علينــا أن نبــادر وننطلــق في إيجــاد أو ابتــكار منظومة 
ــداول  ــة تت ــة جاذب ــاحة فكري ــر لمس ــلم(، تؤط ــر المس ــر )غ ــع الآخ ــا م ــة تربطن معرفي
فيهــا نخــب المجتمعــات المختلفــة الأفــكار والمعــارف المهدويــة، وتتوفــر عبرهــا ســبل 
ــة أو  الحــوار والتعــارف والتواصــل بخصــوص القواســم المشــركة المتعلقــة بالمهدوي

المخلــص الموعــود.
ــب  ــة، يوج ــف المهدوي ــة لتعري ــروط اللازم ــر ال ــإن توف ــك، ف ــن ش ــس م ولي
تنفيــذ منهــج التعريــف والآليــات الضروريــة وتحقيقهــا عــىٰ أرض الواقــع، وحينهــا 
ــة  ــا الأساســات الأوليــة لعمليــة إيضــاح وتقديــم المهدوي ــا القــول إننــا وضعن يمكنن
للحضــارات المختلفــة، وبدأنــا نفهــم المهدويــة برؤيــة حضاريــة بعيــداً عــن منغّصــات 

ــة.  ــة والمذهبي ــات الديني ــارات والنزاع ــدام الحض ــية وص السياس
المهدوية هي مخلص الحضارات:

البحــث والنقــاش عــن المخلــص في الحضــارات المختلفــة يعــد مــن أعمــق 
النقاشــات وأكثرهــا جديــة ومنهجيــة، لأنــه يرتبــط بمســتقبل البشريــة في هــذا العــالم 
ــص لم  ــذا المخل ــخصية ه ــث إن ش ــاني.. وحي ــود الإنس ــة إلٰى الوج ــة الكوني والرؤي
ــارات  ــام والحض ــابقة للإس ــان الس ــاع الأدي ــد أتب ــة عن ــة واضح ــه هوي ــور ل تتبل
المختلفــة، ولتجريــد هــذه القضيــة مــن حســابات المصالــح المذهبيــة الضيقــة أو المنافــع 
السياســية والدينيــة المحــدودة، ولرفــع مســتوىٰ التفكــر وتوســيع الأفــق حــول هــذه 
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ــورات  ــول المنظ ــات ح ــق الدراس ــوث وتتعم ــمل البح ــي أن تش ــذا ينبغ ــة، ل القضي
ــة. ــارات المختلف ــع الحض ــد جمي ــص عن ــرة المخل ــفية لفك ــة والفلس الديني

مــن خــال بحثنــا لفكــرة المخلــص الموعــود في الفكــر الدينــي المقــارن)7( يتضــح 
لنــا وجــود قواســم مشــركة كثــرة بــن كل الأديــان والحضــارات، تتمثل في الأســاس 

بالاتفــاق عــىٰ أصــل الفكــرة ومــن ثــم عــىٰ نقــاط عديــدة منهــا:
1( اتفقــت كل الأديــان عــىٰ أن القــوة التــي خلقــت الحيــاة عــىٰ الأرض ســوف 
تنهــي هــذه الحيــاة في يــوم مــن الأيــام، كــا أكــدت )الأديــان( عــىٰ وجــود علامــات 

معينــة ســيكون ظهورهــا نذيــراً بنهايــة العــالم.
ــط  ــر الخ ــوف يتغ ــة، س ــة البشري ــرة التاريخي ــن المس ــرة م ــة الأخ 2( في الحقب
ــر(  ــذ المنتظ ــار )المنق ــة باختي ــة الإلهي ــل العناي ــخ، فتتدخ ــار التاري ــي لمس الموضوع

ــام. ــدل والس ــر الع ــور وين ــم والج ــن الظل ــة م ــص البشري ليخل
3( طبيعــة )المخلــص الموعــود( إنســانية )مــن بنــي آدم(، ولكنــه يتمتــع بصفــات 
خارقــة لا يتمتــع بهــا غــره مــن البــر، وتســتمد وجودهــا مــن قــوة غيبيــة فيــا وراء 

الطبيعــة )شــخصية قدســية ترتبــط بالغيــب(.
ــون  ــتلزم أن تك ــاح، يس ــا النج ــنىٰ له ــة ليتس ــامل العالمي ــر الش ــة التغي 4( إن حرك
الظــروف البيئيــة )كافــة الجوانــب( ملائمــة، وتتوفــر عوامــل مناســبه للنهضــة، وأن 

ــرىٰ. ــداف الك ــق الأه ــة لتحقي ــة ومهيئ ــة متقبل البشري
5( إن ظهــور )المنجــي المرتقــب( يســهم في إحــداث تحــولات تاريخيــة في المســرة 
ــاس  ــل الن ــث يتكام ــالم، حي ــة الع ــة في نهاي ــرات جذري ــداث تغ ــانية، وإح الإنس

ــراً. ــاة مزده ــع الحي ــح واق ويصب
ــة يتــم عــن طريــق البحــث  ــة مــروع التعريــف بالمهدوي ــا نؤكــد أن بداي مــن هن
عــن المشــركات العامــة لفكــرة المخلــص بــن الحضــارات، وكذلــك الاطــاع عــىٰ 
المبــادئ والقيــم المتعلقــة بهــا كالتوحيــد والعدالــة والحريــة والمســاواة وتطــور العلــم 
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وتكامــل الوعــي البــري والرفــاه الاقتصــادي و...، وليــس الهــدف مــن وراء ذلــك 
هــو الوصــول إلٰى أحاديــة الرؤيــة أو نمــط تفكــر واحــد، إنــا القصــد إظهــار اتفــاق 
البشريــة كافــة وبــكل أطيافهــا وحضاراتهــا عــىٰ أصــل الفكــرة )المخلــص الموعــود(، 
ــات  ــاوي وكتاب ــي الس ــراث الدين ــاء ال ــدأ ج ــىٰ المب ــاق ع ــذا الاتف ــيخ ه ولترس
الفلســفات البشريــة ببشــارات عديــدة وإشــارات صريحــة بتأكيد اتحــاد الفكــرة وتعزيز 
ــأها  ــرة ومنش ــل الفك ــار أن أص ــد.. وباعتب ــة والتوحي ــا كالعدال ــي له ــىٰ القيم المنح
الوحــي الإلهــي، وتتوافــق مــع الفطــرة الإنســانية وحاجــات المجتمــع البــري، فقــد 
شــكلت كمبــدأ صــورة حلــم الإنســانية والأمنيــة الكــرىٰ للشــعوب، فجميــع البــر 
ــة  ــص البشري ــاً- يخل ــه رباني ــاوية يعدون ــات الس ــاع الديان ــد -أتب ــيء قائ ــل بمج يأم

مــن الظلــم والفســاد وينــر العــدل والســام في كافــة الأرض المعمــورة.
يجــب أن نعــرف بــأن الخلفيــات الدينيــة للشــعوب ليســت عــىٰ درجــة واحــدة في 
جميــع الحضــارات، وليســت عــىٰ وتــرة واحــدة أيضــاً في نطــاق الحضــارة الواحــدة، 
فهنــاك شــعوب تعطــي أهميــة ومكانــة للمبــادئ والتعاليــم الدينيــة، وهنــاك أمــم لا 
تمثــل الخلفيــات الدينيــة أي مكانــة لديهــا أو تشــغل حــدود ضيقــة.. ومــن هنــا نؤكــد 
أن الهويــة الدينيــة أو الخلفيــات العقديــة هــي أحــد المداخــل الحيويــة في ســبيل إحــراز 
تقــدم فاعــل وحقيقــي في مــروع التعريــف بالمهدويــة وليــس المدخــل الوحيــد، بــل 
ــتقبل  ــة للمس ــة الحضاري ــرىٰ والرؤي ــانية الك ــوم الإنس ــركة والهم ــم المش أن القواس

المــرق للبشريــة هــي أكثــر المداخــل حيويــة وفاعليــة في مــروع التعريــف.
بــكل تأكيــد هنــاك اختــاف أو تعــدد في وجهــات نظــر الأمــم والشــعوب وأتبــاع 
الأديــان حــول تشــخيص هويــة )المخلــص(، لكــن ثمــة اتفاقــاً بــن الجميــع عــىٰ المبدأ 
وأصــل الفكــرة.. عمومــاً ينبغــي التمييــز بــن مــا يطرحــه الــراث والكتــب للأديــان 
الســاوية وبــن مــا يطرحــه أتبــاع هــذه الأديــان ومفسروهــا، فــإن اختــاف الأتباع في 
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تشــخيص هويــة المخلــص الموعــود رغــم اتفاقهــم عــىٰ حتميــة ظهــوره، ناشــئ مــن 
تفســر النصــوص والبشــارات الســاوية وتأويلهــا اســتناداً إلٰى عوامــل خارجــة عنهــا 
وليــس إلٰى تصريحــات أو إشــارات في النصــوص نفســها، بمعنــىٰ أن تحديــد هويتــه لا 
ــن  ــق م ــل ينطل ــاوي، ب ــي الس ــراث الدين ــارات في ال ــوص والبش ــن النص ــق م ينطل
انتخــاب شــخصية )مــن الكيــان الدينــي الخــاص( ومحاولــة تطبيــق النصــوص عليهــا، 
كل ذلــك لرغبــة أو فــوز بافتخــار أن صاحــب هــذا الــدور التاريخــي المهــم شــخصية 

تنتمــي لكيانهــم، إضافــة للعوامــل السياســية أو التعصــب الدينــي.
ــدة  ــاء عدي ــرت أس ــة ذُك ــب المختلف ــان والمذاه ــض الأدي ــافي لبع ــراث الثق في ال
ــة  ــخصية المهم ــذه الش ــره له ــه وتفس ــب رؤيت ــود، كُل حس ــص الموع ــة للمخل ومختلف
ــن أن  ــا يمك ــن إدراك م ــد م ــا لاب ــن هن ــدم.. وم ــذ الق ــة من ــا البشري ــي تنتظره والت
يعــري هــذه القضيــة مــن ســهولة وهــي الحديــث عــن أصــل الفكــرة والمبــدأ، ومــا 
ــا  ــة.. فعندم ــخيص والهوي ــن التش ــث ع ــي الحدي ــة وه ــن صعوب ــاً م ــا أيض يعتريه
نمتلــك معرفــة واســعة عــن مخلــص الطــرف الآخــر، ونســتوعب القواســم المشــركة 
ــة  ــا مهم ــهل علين ــوف تس ــة، س ــف الضروري ــات التعري ــع آلي ــه، ونتب ــع اطروحت م
تقديــم المهدويــة للطــرف الآخــر، عندهــا بــكل تأكيــد ســيعرف الجميــع عــىٰ وجــه 
الدقــة حقيقــة مهدويــة أهــل البيــت K، باعتبارهــا تمثــل منهجــاً ذا رؤيــة حضاريــة 
ــاوية.  ــان الس ــكل الأدي ــراث ل ــاً بال ــانية ومدع ــمل كل الإنس ــاً يش ــاً عملي وبرنامج

أطروحة المخلِّص عند المسلمين:

ــة  ــيد الأمُني ــة تجس ــيعة الإمامي ــد الش ــة عن ــة المهدوي ــص الأطروح ــن خصائ م

ــرة  ــورت الفك ــودة، فبل ــة موج ــة واقعي ــص( إلٰى حال ــرة المخل ــة )فك ــرىٰ للبشري الك

بشــكلها النهائــي، فوضحــت معالمهــا وبلغــت أرقــىٰ صــور نضجهــا، فبدلــت حالــة 

ــة والأمــر النظــري إلٰى واقــع ملمــوس، فشــخصت للعــالم أنهــا تنتظــر مخلصــاً  الأمني
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داً، شــخصاً يعيــش بــن النــاس ويشــعر بآلامهــم وأســقامهم، ويتلمس مشــاكلهم  محــدَّ

 Q ــكري ــام العس ــوه الإم ــراء ݝ، وأب ــة الزه ــل فاطم ــن نس ــو م ــم، وه وأتعابه

ــه الســيدة نرجــس ݝ )روميــة(، يقــول الســيد محمــد باقــر الصــدر:  )قــرشي(، وأُمُّ

)إن الإســام حــوّل فكــرة المخلــص مــن غيــب إلٰى واقــع، ومــن مســتقبل إلٰى حــاضر، 

ــر  ــمٍ ننتظ ــعٍ قائ ــا، إلٰى واق ــع إلٰى مصداقه ــوءة نتطل ــا ونب ــر ولادته ــرة ننتظ ــن فك وم

فاعليتــه وإنســانٍ معــنٍ يعيــش بيننــا بلحمــه ودمــه، نــراه ويرانــا ويعيــش مــع آمالنــا 

وآلامنــا ويشــاركنا أحزاننــا وأفراحنــا، ويترقــب مــع الآخريــن اللحظــة الموعــودة()8(.

إنّ أطروحــة المخلــص أو المنقــذ عنــد المســلمين والمتجســدة في الإمــام المهــدي ¨ 

تعطــي مســرة الصــاح والإصــاح في البشريــة عامــل اســتمرار بقــوة وفاعليــة أكثــر، 

ــرة  ــي ثم ــي ه ــاوية والت ــالات الس ــزات الرس ــىٰ منج ــظ ع ــرىٰ تحاف ــة أخ ــن جه وم

جهــود الأنبيــاء K عــر التاريــخ البــري.

ينطلــق الشــيعة في نظرتهــم إلٰى المهدويــة مــن معتقــد الإمامــة، فهــي الإمامــة 
ــان  ــك الإنس ــو ذل ــدي Q ه ــام المه ــوة، والإم ــن النب ــرع م ــي تتف ــة والت الباقي
الحــاضر والناظــر والراصــد لمســتوىٰ العدالــة في البشريــة ومــدىٰ اســتعداد الناس 
لتقبــل نهضتــه، ممــا يؤكــد أن وجــود الإمــام في كل عــر وزمــان ضرورة لا غنــىٰ 
ــة  ــنن الجاري ــرة الس ــن دائ ــة، وضم ــداف الإلهي ــق الأه ــك لتحقي ــا، وذل عنه
ــام  ــر ع ــام الأخ ــد الإم ــد ول ــق، فق ــذا المنطل ــن ه ــة.. وم ــرق الطبيعي وبالط
255 هـــ )869م( ولازال يعيــش في دار الدنيــا، وقــد اقتضــت الحكمــة الإلهيــة 
ــة عنــوان()9( في هــذه  أن يطــول عمــره الشريــف، وأن يغيــب عــن النــاس )غيب
الحقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ البشريــة، بانتظــار أن يــأذن الله لــه بالظهــور، وتســنح 
لــه الفرصــة للقيــام بالحركــة الإصلاحيــة الشــاملة عــىٰ مســتوىٰ العــالم بــأسره.
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عوائق تعريف المهدوية للحضارات:
الحديــث عــن تعــارف الحضــارات وإيضــاح مفهــوم المهدويــة للأمــم 
والشــعوب المختلفــة لا يمكــن أن يتــم بــدون إرســاء أســس اســراتيجية 
واضحــة للبنــاء، وفي نفــس الوقــت تجــاوز المعوقــات والصعوبــات التــي 
تقــف حجــر عثــرة أمــام جهــود التعريــف، وهنــا لابــد مــن إلقــاء الضــوء عــىٰ 
ــف  ــوم التعري ــم مفه ــل دع ــن أج ــا م ــا وتفكيكه ــية لتجاوزه ــات الرئيس العقب
وتيســر مهمتــه، بصفتــه خيــاراً اســراتيجياً ومفهومــاً حضاريــاً ومنهجــاً يمكــن 
مــن خلالــه مناقشــة كافــة الهمــوم المشــركة والقضايــا المصيريــة، ومنهــا المســائل 
المتعلقــة بمســتقبل البشريــة والرؤيــة الحضاريــة لفكــرة المخلــص.. ومــن هــذه 

ــة الآتي: ــذ المهم ــول دون تنفي ــي تح ــات الت المعوق
1- عدم إدراك أهمية مشروع التعريف:

ــود  ــة يع ــارات المختلف ــة للحض ــف المهدوي ــوم تعري ــام بمفه ــدم الاهت إن ع
ــة  ــح، بالإضاف ــروع أو المصطل ــذا الم ــة ه ــدم إدراك أهمي ــاس إلٰى ع ــكل أس بش
ــة  ــة للثقاف ــاد المختلف ــن في إدراك الأبع ــض المؤمن ــىٰ بع ــيطر ع ــس المس إلٰى اللَّب
المهدويــة، ولا يعــود ذلــك إلٰى عــدم وضــوح الرؤيــة أو ســعة الأفــق فحســب، 
ــع  ــل م ــة والتفاع ــة الخاتم ــاه الإمام ــور تج ــن قص ــل م ــا نحم ــس م ــد يعك ــل ق ب
ــاس  ــو شرط أس ــذي ه ــي ال ــمّ العلم ــدان اله ــك فق ــة إلٰى ذل ــا، إضاف همومه

ــف. ــوم التعري ــراتيجية لمفه ــة اس ــكيل رؤي وضروري لتش
ــة قــد فقــدت الكثــر مــن منهجهــا الفكــري،  لا شــك في أن الثقافــة المهدوي
عنــد اقتصــار مخاطبتهــا للمســلمين فقــط، وعــدم إدراك أهميــة مخاطبــة الآخــر أو 
ــات  ــة في الكتاب ــة الحضاري ــار الرؤي ــهد انحس ــذا نش ــعوب، ول ــم والش كل الأم
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ــة،  ــا المهدوي ــا ومعارفن ــور أفكارن ــا وتط ــيع آفاقن ــال دون توس ــا ح ــة، مم المهدوي
ولا يرجــع الســبب إلٰى فقــر العقيــدة المهدويــة ومبادئهــا، إنــا الســبب في عجزنــا 
ــدم  ــا، وع ــة به ــارف المرتبط ــم والمع ــة القي ــع منظوم ــل م ــن التعام ــن حس ع
الاســتفادة مــن رؤيتهــا الحضاريــة ذات العطــاء المتجــدد والمتقــدم والمجــرد عــن 
حــدود الزمــان والمــكان.. فالانحســار الــذي نعــاني منــه ناتــج عــن أزمــة فكــر 
بالأســاس، ولــذا نشــهد في الســياق التاريخــي للــراث والمعــارف المهدويــة بُطئــاً 
في التطــور الفكــري لا يتناســب مــع متطلبــات مســرة التمهيــد، وإلا فــان أحــد 
ــالم  ــف الع ــو تعري ــوره ه ــتعداد لظه ــار والاس ــىٰ الانتظ ــارزة لمعن ــق الب المصادي
ــة  ــه الإصلاحي ــاز مهمت ــبة لإنج ــة المناس ــة البيئ ــان( وتهيئ ــام الزم ــذه )إم بمنق

ــرىٰ. الك
2- عدم فهم الحضارات الأخرىٰ:

إن عــدم التعــرف عــىٰ مجتمعــات الحضــارات المختلفــة كــا هــي في الواقــع، 
والدينيــة  والثقافيــة  والفكريــة  العلميــة  تطوراتهــا  الاطــاع عــىٰ  وعــدم 
والسياســية والفلســفية الحديثــة، وعــدم الإحاطــة بنظرتهــا للمســتقبل ورؤيتهــا 
ــكالية  ــا إش ــق لن ــك يخل ــود، كل ذل ــص الموع ــا للمخل ــخ وفكرته ــة التاري لنهاي
عــدم الرؤيــة الصحيحــة والواعيــة لهــذه الحضــارات.. ومــن غــر تجــاوز هــذه 
الإشــكالية فســوف يتقلــص تشــكيل فضــاء فكــري خــاق يفــي إلٰى التواصــل 
والتعــارف المتكافــئ حضاريــاً بيننــا وبــن النخــب الفكريــة لتلــك الحضــارات.
مــروع التعريــف ينبغــي أن يشــمل كل الحضــارات الفاعلــة والمتجــددة، فــا 
يصــح أن ننظــر لمفهــوم أو مصطلــح التعريــف عــىٰ أنــه حــوار أو تعــارف بــن 
الإســام والغــرب فقــط، ممــا يجعلنــا نفقــد التواصــل مــع الحضــارات الأخــرىٰ 

ى
خر

الأ
ت 

ارا
ض

لح
ة ل

وي
هد

م
 ال

ف
ري

تع



187

ــة  ــج والأبني ــة بالمناه ــن المعرف ــا تكوي ــذا ينقصن ــاً.. ل ــة مث ــة أو الهندي كالصيني
ــاً عــن  ــة تمام ــة للحضــارات الغائب ــات الثقافي ــة والنظري ــة والايديولوجي الفكري
ــة  ــة حقيقي ــك معرف ــا لا نمل ــي أنن ــذا يعن ــا، وه ــاتنا وبحوثن ــا ودراس مداركن
ــرىٰ  ــداف الك ــرة إلٰى الأه ــاصرة.. وبنظ ــة والمع ــارات الحيوي ــض الحض ــن بع ع
للمهدويــة ومشروعهــا الحضــاري العالمــي، نجــد أن أبســط مســؤوليتنا تعريفهــا 
لــكل شــعوب العــالم، وللأســف فإننا حاليــاً نعــاني غيــاب المختصــن والباحثين، 
الذيــن يمكــن أن يقدمــوا لنــا معرفــة واســعة بتاريــخ تلــك الحضــارات الغائبــة 
ــة  ــاوز أزم ــا، لنتج ــاصرة عنه ــاملة مع ــرة ش ــة بنظ ــذه الدراي ــززوا ه ــا، ويع عن

الثقــة وســوء الفهــم المتبــادل بــن الطرفــن.
3- محاربة أعداء الإسلام للمهدوية:

 K في قبــال النزعــة المتأصلــة بالفطــرة والمؤيــدة ببشــارات الأنبيــاء والرســل
وإيــان البشريــة بفكــرة المخلــص، فــإن ثمــة موجــة تشــكيك وتشــويه ومحاربــة 
للقضيــة المهدويــة، تقــف وراءهــا جهــات خبيثــة معاديــة للإســام وللمؤمنــن، 
ــة تفــرز مناخــاً يســاعد عــىٰ تقويــض أمــر  وتنتهــج ســبيل خلــق ظــروف وبيئ
المهدويــة، وتكويــن حالــة مــن العــداء النفــي والفكــري للإمــام̈  في أوســاط 
المؤمنــن ودحــض الثقافــة المهدويــة.. لا محيــص مــن المواجهــة لكل ما يســتهدف 
النيــل مــن العقيــدة المهدويــة والــذود عنهــا وكشــف خطــط الأعــداء وخبثهــم.
ــة  ــارك جانبي ــتدراجنا لمع ــىٰ اس ــم ع ــداء قائ ــة الأع ــر خط ــة جوه وفي الحقيق
ــات  ــة والنفســية بعملي ــا الفكري ــدة يفتعلونهــا، لإشــغالنا واســتفراغ طاقاتن عدي
ــد  ــية )التمهي ــا الرئيس ــن مهمتن ــا ع ــة، وصرفن ــدة المهدوي ــن العقي ــاع ع الدف
ــة  ــم الفرص ــا أو نعطيه ــتدرج إليه ــي أن نس ــاحة لا ينبغ ــذه س ــوره(.. وه لظه

دة
سا

 ال
ى

تب
مج



188

لتشــتيت عقولنــا، فتســتمر الغفلــة وتحجــم المهمــة وتضيــع جهودنــا وأوقاتنــا في 
ــاكلة. ــكلة إلٰى ش ــن مش ــرىٰ وم ــة إلٰى أخ ــن فتن ــات، فم ــة الأزم معايش

علينــا أن نتجــاوز المعــارك والفتــن الفكريــة المرتبطــة بالمهدويــة والتــي يعمــل 
ــة  ــر للأم ــا ونف ــح حقيقته ــا، فنوض ــتدراجنا له ــىٰ اس ــون ع ــوم والمناوئ الخص
ــاع  ــتبدل الدف ــا، ونس ــس فيه ــر أن ننغم ــن غ ــا وم ــل مفعوله ــا، فيبط دوافعه
ــا،  ــابي لرؤاه ــن التوضيــح والترســيخ للمهدويــة، والتنــاول الإيج بمزيــد م
ــا الأولٰى  ــة في مهمتن ــا والمــي بخطــىٰ ثابت وإدراك المســار الاســراتيجي لأهدافن

ــسِ. ــا الرئي وهدفن
ــوم  ــه )مفه ــي تواج ــة الت ــات العملي ــة والعقب ــات الفكري ــا للمعوق إن رصدن
التعريــف( ووعينــا بهــا، يســاعد عــىٰ تحويلهــا إلٰى إمكانــات قــد تســتثمر كآليــات 

إضافيــة متاحــة في الســاحة الفكريــة في ســبيل إنجــاح مــروع التعريــف.
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1. تعــرف الحضــارة بأنهــا: نظــام اجتماعــي 
ــه  ــن إنتاج ــادة م ــىٰ الزي ــان ع ــن الإنس يع
الثقــافي، فهــي تتكــون مــن أربعــة عنــاصر، 
السياســية  والنظــم  الاقتصاديــة  المــواد 
العلــوم  ومتابعــة  الأخلاقيــة  والتقاليــد 
قصــة  موســوعة  المصــدر:  والفنــون، 
الحضــارة، تأليــف: ول وايريــل ديورانــت، 
ترجمــة: زكــي نجيــب محمــود، المجلــد 
1988م..  طبعــة   ،3 ص   – ب1  الأول، 
يمكــن الإشــارة إلٰى تعريــف دقيــق شــامل 
تعنــي  الحضــارة  )أن  الحضــارة:  لمعنــىٰ 
الحصيلــة الشــاملة للمدنيــة والثقافيــة فهــي 
مجمــوع الحيــاة في صورهــا وأنماطهــا الماديــة 
والمعنويــة(، المصــدر: توفيــق محمــد ســبع، 
قيــم حضاريــة في القــرآن الكريــم، ج1 

ص31 دار المنــار – القاهــرة.
ــح لأول  ــوم أو المصطل ــذا المفه ــت ه 2. طرح
في  2015م،   / 1436هـــ  عــام  في  مــرة 
صحيفــة )صــدىٰ المهــدي – عــدد 76(، 
ولقــىٰ اهتمامــاً وتقبــاً في أوســاط المؤمنــن 
النجــف  في  العلميــة  الحــوزة  وفضــاء 

الأشرف.
ــراد  ــا ي ــة، أن ــه الضدي ــد ب ــر: لا يقص 3. الآخ
منــه كيــان مختلــف أو شيء ثــاني.. ويرتبــط 

ــارج  ــة، أي خ ــة الجمعي ــوم الهوي ــا بمفه هن
ــا. ثقافتن

4. منظومــة البنــاء المعــرفي هــي: حصيلــة المعرفة 
الإنســانية عــر مســرتها التاريخيــة، وتقــوم 
عــىٰ أســاس مــن التنظيــم والتصنيــف 
موضوعيــة،  معايــر  وفــق  والتراكــم 
معلومــات  مــن:  عناصرهــا  وتتكــون 
وحقائــق ومفاهيــم وتعليــات ومبــادئ 
ــارات..  ــات ومه ــات واتجاه ــم ونظري وقي
المصــدر: بحــث للدكتــور محمــد الخوالــدة، 
ــق  ــرفي وطرائ ــاء المع ــة البن ــوان )منظوم بعن
تدريســها(، قــدم في المؤتمــر العــربي الثالــث 
التدريــس  المنظومــي في  المدخــل  حــول 
والتعلــم - جامعــة عــن شــمس - القاهــرة 

ابريــل 2003م.  -
5. أظهــرت الدراســات الاجتماعيــة الحديثــة أن 
القيــم والمعتقــدات الدينيــة تشــكل العنــر 
الأســاسي في البنــاء الثقــافي للمجتمــع.. 
ــط  ــات يرتب ــاء المجتمع ــإن ارتق ــك ف وكذل
بظهــور القيــادة الملهمــة التــي تمتلــك رؤيــة 
متميــزة، تــؤدي إلٰى تحفيــز الهمــم والأفعــال 
ــرج  ــي، فتخ ــي وروح ــم نف ــد زخ وتولي
ــي  ــه للم ــوده، وتدفع ــن رك ــع م المجتم
في عمليــة بنــاء نفســه وإظهــار قدراتــه 
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ــة. العلمي
6. دســتور رائــع في إدارة الدولــة وسياســة 
الحكومــة ومراعــاة حقــوق الشــعب.. وقــد 
اعتمــدت هــذه الرســالة في الأمــم المتحــدة 
كونهــا مــن أوائــل الرســائل الحقوقيــة، 
ــن  ــات ب ــوق والواجب ــدد الحق ــي تح والت
الحكومــة والشــعب، واعتــرت كأحــد 
الــدولي،  للقانــون  التشريــع  مصــادر 
ــر  ــاذ أم ــدة لاتخ ــم المتح ــت الأم ــد دع وق
ــح  ــالاً للحاكــم الصال المؤمنــن عــي Q مث
- المصــدر كتــاب: بحــوث معــاصرة في 
ــند،  ــد الس ــيخ محم ــة، للش ــاحة الدولي الس

.365-364 ص 
7. دراســة فكــرة المخلــص بشــكل مقــارن بــن ثماني 

ــية  ــة والهندوس ــة القديم ــي: المصري ــات ه ديان

والبوذيــة والجينيــة والزرادشــتية واليهوديــة 

والمســيحية والإســامية – للتوســع في هــذا 

المجــال ارجــع إلٰى كتــاب )البحــث عــن منقــذ( 

لـــ: فالــح مهــدي – بغــداد 1981م.. ودراســة 

ــب  ــة مذاه ــن أربع ــر ب ــدي المنتظ ــرة المه فك

إســامية هــي: الإباضيــة والإســاعيلية وأهــل 

ــاب  ــع إلٰى كت ــة، ارج ــيعة الإمام ــنة والش السُ

ــىٰ الســادة – 2016 م. ــة( لـــ: مجتب )رؤىٰ مهدوي

ــر  ــد باق ــيد محم ــدي، للس ــول المه ــث ح 8. بح

الصــدر، ص 10.
يــرون  النــاس  أن  وهــي  عنــوان:  غيبــة   .9
أن  دون  بشــخصه،   ¨ المهــدي  الإمــام 
يكونــوا عارفــن أو ملتفتــن إلٰى حقيقــة أنــه 

ــر. ــدي المنتظ المه
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المــــــصـــــادر

ــتقبلنا  ــر مس ــف نبتك ــة: كي ــألة الحضاري 1( المس
ــز  ــاد- مرك ــي المي ــر؟ -زك ــالم متغ في ع
الإســامي،  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة 

2008م. بــروت، 
2( معرفــة الحداثــة والاســتغراب.. حقائــق 
متضــادة -حســن كتشــويان نيــان- مركــز 
الإســامي،  الفكــر  لتنميــة  الحضــارة 

2016م. بــروت، 
3( مجلــة الموعــود، العــدد التاســع، شــعبان 
المــرق،  المســتقبل  1435هـــ، مؤسســة 
ايــران، دراســة: )أنــاط الســلوك البــري 
ــور( د.  ــدة للظه ــدة والممه ــاق المع والأخ

ــوراني. ــد ك محم
التطــور  اســتقراء  المهــدوي..  الــراث   )4
المهــدوي  الــراث  مســرة  في  الفكــري 
ــر  ــاف للن ــادة، أطي ــىٰ الس ــيعي -مجتب الش

2018م. القطيــف،  والتوزيــع- 
ــن  ــة ب ــة مقارن ــذ.. دراس ــن منق ــث ع 5( البح
ــن  ــدي، دار اب ــح مه ــات - فال ــاني ديان ث

ــداد 1981م. ــد، بغ رش
6( نحــن والعــالم.. مــن أجــل تجديــد رؤيتنــا إلٰى 
ــة الانتشــار  ــاد، مؤسس العــالم - زكــي المي

العــربي - بــروت، 2013م.
الإســامي  المركــز   - الاســتغراب  مجلــة   )7
بــروت،   - الاســراتيجية  للدراســات 

العــدد الأول - خريــف 2015م، دراســة: 
)في إمكانيــة معرفــة الغــرب( رضــا داوري 
ــتغراب؟(  ــاذا الاس ــة )لم الأردكاني، ودراس

ــدر. ــود حي محم
ــر  ــد باق ــيد محم ــدي، الس ــول المه ــث ح 8( بح
 - للمطبوعــات  التعــارف  دار  الصــدر، 

م.  1977 بــروت، 
9( رؤىٰ مهدويــة.. شــذرات فكريــة في القضيــة 
المهدويــة - مجتبــىٰ الســادة، اطيــاف للنــر 

والتوزيــع - القطيــف، 2016م.
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